
العقيدةوثبوت...السنة
شلثوثمحمود

السنة:ظنيةمنشأ
تقومالتيالمبادئمنتبيينلابدكانودلالته،ورودهفيقطعيبنصإلاتثبتلاالعقيدةكانتإذا

ظنيتها.أوالسنةقطعيةعليها
يكونفقدوالدلالة:الورودجهتيمنالسنةتلحق)الظنية(أنالمقامهذافيلهالتنبهيجبماوأول
فيكوناحتمال.دلالتهيلابسوقدالورود،ظنيفيكونشبهة)ص(اللهبرسولالحديثاتصالفي

فيظنياًفيكوندلالته،فيوالاحتمالاتصاله،فيالشبهةالأمران:فيهيجتمعوقدالدلالة،ظني
بهتثبتأنيمكنفلاالثلاثةهذهمننحوأيعلىالحديث)الظنية(لحقتومتىودلالتهوروده
وفيورودهفيقطعياًكانإذاعليهاحجةوينهضالعقيدةالحديثُيثبتوإنمامنكرها،يكفرعقيدة
دلالته.

والآحاد:التواتر
)التواترفيالعلماءقررهمانبينأنينبغيالحديثورودفيوالظنية()القطعيةمناطيتضحولكي

الحق:إلىيريدالوصولمنبهيهتديمناراًليكونوالآحاد(
التواتروضابطالآحاد.بطريقوردوماالتواتر،بطريقوردماقسمين:إلى)السنة(العلماءقسم
فيمتحققاًذلكيكونأنولابدالكذب.علىتواطؤهممعهالعادةتحيلالكثرةمنحداًالرواةيبلغأن

مثلهم،جمععنهميروىثم)ص(،النبيعنجمعيروىبأنووسطه،ومنتهاهأولهطبقاته:جميع
الكافة.عنالكافةروايةالتحقيقعندوهوإلينا،يصلحتىوهكذا

اليقين:تفيدلاالآحاد
بنسبتهمقطوعاًمتواتراًيكونلافإنهطبقاته،بعضفيولويسيرعددأوواحد،الخبرروىإذاأما
اليقين.يفيدفلاشبهة،بالرسولاتصالهفي)آحاديا(يكونوإنما)ص(،اللهرسولإلى
يرده؛العيانلأنشبهةبلافباطلةـالآحادأحاديثفييريدـاليقينعلمدعوى)وأماالبزدوي:وقال
وأضلنفسهسفهفقدهذاأنكرومنالاحتمال،معيقينولامحالة،لامحتملخبرالواحدلأنوهذا

عقله(.
عننُقلومامعلومبالضرورة.ـالعلمإفادتهعدمأيـوهوالعلميفيدلاالواحد)خبرالغزالي:وقال

علما'.الظنيسمىإذالعملبوجوبالعلميفيدأنهأرادوافلعلهمالعلميوجبأنهمنالمحدثين
إلاالظن(.يفيدلامنهافالآحادالسنة)وأماالأسنوي:وقال



فلااليقين،يفيدلاالآحادخبرأنعلىمجتمعةوأصوليينمتكلمينمنالعلماءنصوصنجدوهكذا
فيأحدينازعأنلايصحضروريبأنهذلكيصفونالعلماءمنالمحققينونجدالعقيدة،بهتثبت
كماالظنبمعنىالعلممرادهأنعلىالعلم(يفيدالواحدخبر)إنقال:منقولويحملونمنه،شئ
العقيدة،بهتثبتوجهعلىالعلمإفادتهفيهوإنماالكلامأنعلىالعمل.بوجوبالعلمأوورد،
أقلهوبمانفسهفيالعلمُيحدثمنالناسمنفإنما،لإنسانعلماًيحدثلاأنههذامعنىوليس
فإنجاحدها،يكفرعقيدةبهتثبتولاأحد،علىحجةذلكيكونلاولكنعنه،نتحدثالذيخبرمن
أنيتأكدهناومنالظن،إلايفيدألاشأنهمنطريقعنالعقائدمنعقيدةعبادهيكلفلمتعالىالله
مجمعقولٌالمغيباتشأنفيعليهاالاعتماديصحولاعقيدةتفيدلاالآحادأحاديثأنمنقررناهما

العقلاء!عندفيهاللخلافمجاللاالتيالعقليةالضرورةبحكموثابتعليه
المتواتر:ندرة
هؤلاءولعلالكتب،فيودونالأحاديثمنلناروىفيمامتواترحديثيوجدلاأنهإلىقومذهب
يوجد)لايكادالصلاح:ابنوقالالمتواتر.رواةفيالإحصاءعدماشتراطعلىهذارأيهمبنوا

وحديثتطلبه،أعياهالحديثأهلمنيروىفيمالهمثالإبرازعنسئلمنرواياتهم،فيالمتواتر
وسطفيطرأذلكلأنوزيادة،التواترعددنقلهوإنالسبيلذلكمنليسبالنيات(الأعمال)إنما
مائةمنأزيدرواتهفإنلذلك،مثالاًنراهعليّ(كذب)منحديثنعمأوله.فييوجدولمإسناده

إلاصحابياًستينمنأكثرعنيروىحديثيعرفولابالجنة،المبشرونالعشرةوفيهمصحابي
الواحد(.الحديثهذا

بأيديالمتداولةالمشهورةالكتبهذه)إنقالوا:الكتب.هذهفيكثيرالمتواترأنإلىآخرونوذهب
حديث،إخراجعلىاجتمعتفإذامصنفيها،إلىنسبتهابصحةمقطوعشرقاوًغرباًالعلمأهل

اليقينيالعلمذلكأفادالشروطآخرإلىالكذبعلىتواطؤهممعهالعادةتحيلتعدداًطرقهوتعددت
كثير(.الكتبفيذلكومثلقائله،إلىبصحةنسبته

القولمقابلةفيويذكرونهاهؤلاء،يراهاالتيالكثرةهذهمدىنعرفأنإلىحاجةبناوليس
يحكملاأنهإلىالنظرنلفتأنيهمناوإنماالمثال،تطلبوإعياءبالندرةالقولمقابلةفيأوبالعدم،
الآتية:الشروطفيهاجتمعتإذاإلاـتوسعاًالمذاهبهذهأكثرعلىحتىـبالتواترلحديث

المتداولة.المشهورةالحديثكتبجميعتخرجهأن_1
الكذب.علىالتواطؤمعهالعادةتحيلتعدداًإخراجهطرقتتعددأن_2
ووسطه.وآخرهأولهطبقاته:جميعفيالتعددهذايثبتأن_3

بطرقلاولكنجميعهاأخرجتهأوالمشهورةالمتداولةالكتبجميعتخرجهلمالذيفالحديثوإذن:
لايكونـبعضدونبعضهافيبلالطبقات،جميعفيلاولكنمتعددةبطرقأخرجتهأومتعددة،
أجمعين!العلماءباتفاقمتواتراً



وأسبابه:بالتواترالأحاديثوصففيالإسراف
منواجبهفيهاليتقاضىالحقوإنالناس،فيشاعتغريبةلظاهرةنعرضأنهذابعدبناويجدر
فيالعلماءقررهمماالرغمعلىأنههيالظاهرةتلكالرسول:وأماماللهأمامالمسئولينالعلماء
فيدونممالحديثالحكمفيالشديدالتحفظهذامنالرغموعلىووجوداً،تحديداًالمتواترشأن

وقدبالتواتر،الأحاديثوصففييسرفونوحديثاًقديماًالمؤلفينبعضنرىـبالتواترالكتب
وتلقىالعلماء،ألسنةعلىوالذيوعوالاستفاضةكالشهرةأخرىأوصافاًعليهافيخلعونيقتصدون

الخ.والمناقب...التاريخكتبفيأوالحديث،وشرحالتفسيركتبفيوالثبوتبالقبولإياهاالأمة
والأئمةوالتابعينالصحابةأسماءهذامعيتتبعونفنراهمالسبيل،هذهسلوكفيأناسيشتطوقد

ضعيفةرواياتأنهايعلمونوهمالحديث،روايةفيالنقلةألسنةعلىذكرهمجرىالذينوالمؤلفين
فيحتىحديثكلفيتوجدجمعهاعلىيحرصونالتيالأسماءهذهوأنالنقد،علىتصبرلا

التيالكتبوذكروإحصائهاعدهافيويجتهدونيجمعونها،ذلكمعولكنهمالموضوعة،الأحاديث
أنلهمويزعمواالدينية،عاطفتهمويستغلواالعامة،أبصاريخطفوايريدونأنلأنهمعليهااشتملت

الجمهذالسانوعلىالكثيرة،الكتبهذهفينبيكمعنوردتقدالأحاديثتلكأوالحديثهذا
لاشكبالرسولمتصلةوهيتواترها،فيلاشكمتواترةفهيوتابعين،صحابةبينالرواةمنالغفير

سبيلعنوحادبعيداً،ضلالاًضلفقددرجتها،منالحطأوفيها؛الطعنحاولومناتصالها،في
المؤمنين!

أسباب:الظاهرةولهذه
طبقاته،جميععلىالشهرةفتسحبطبقتينأوطبقةفيالحديثاشتهارخطراً،أقلهايكونوقدمنها؛
حدإلىالحديثيصللاوقدتمحيص؛ولاتحقيقغيرمنأوالشهرةبالتواترعاماًحكماًعليهويحكم
وخلعواالمذاهبأتباعلهفتعصبكلاميةأوفقهية)الخلافيات(فيجاءولكنهما،طبقةفيالشهرة
منجمعإلىمنسوباًبذلكموصوفاًالكتب،وتناقلتهلمذهبهم،تأييداًأوالتواترالشهرةوصفعليه
مشهور!ولابمتواترليسوهومتواتراًأومشهوراًالناسفيخالهوالمذهبالرأيرجال
النفوستميلالتيالأخباروغرائبوالفتنالملاحمونقلوالترهيب()بالترغيبللقائمينكانولقد
منخاصةأنواععلىوالتواترالشهرةأوصافخلعفيعظيمأثرإليها،والاستماعبهاالتحدثإلى

منطبقةبذلكتأثرتوقدصحيحة،غيركانتربمابلمتواترةولابمشهورةليستالتيالأحاديث
وإجرائههؤلاءيقولهمابنقلواكتفتالحديث،درجةبمعرفةولاالرواية،بتحقيقتعنلمالخاصة

واشتهر.شاعحتىكتبهموفيألسنتهمعلى
الأسانيدفيالتساهل)جوازمنالمصطلحعلماءبعضقررهماعلىمعتمدينذلكاستباحواوإنما

سوىفيماضعفهاببياناهتمامغيرمنالضعيفةالأحاديثأنواعمنالموضوعماسوىورواية
والقصصكالمواعظوذلكوغيرهما،والحرامالحلالمنالشريعةوأحكامتعالىاللهصفات

والعقائد(.بالأحكاملهتعلقلامماوالترهيبالترغيبفنونوسائرالأعمالوفضائل



والضعيفبالتواتر،الآحادفوصفواتوسعواثمالموضوعة،بلالضعيفةالأحاديثروواوبذلك
يصفمنرأيناهناومنوالضعف،الصحةومقاييسوالآحادية،التواترمقاييسوتناسوابالصحيح،
أنهامعبالتواترالجذعوحنينالغزالةوكلامالحصىوتسبيحالقمركانشقاقالحسية()المعجزات

المهدىأخباريصفمنرأيناوكذلكالأصول.علماءقررهكماآحاديةهيوإنمامتواترة،غير
التواتر.أوبالشهرةالساعة()أشراطباسميذكرمماذلكإلىوماومأجوجويأجوجوالدجال

لاالذيالمحكمقبيلمنليستكانتكيفماالأحاديثتلكأنوهوتقريره:منلابدأمرهذابعدبقى
منمانعاًيجدواولموحديثاًقديماًالعلماءأفهامتناولتهافقدالدلالة،قطعيةتكونحتىالتأويليحتمل
تأويلها.

ألفاظعليهتدلماأنـيقبلهلاوماالتأويليقبلمابينالفرقيعرفونالذينالعلماءسائريعتقدكماـ
أداهومنذلك،فلهبظاهرهايؤمنأنإلىنظرهأداهفمنبها،الإيمانيجبعقيدةليستلكالأحاديث

دلالته.فيظنيكلشأنذلك،فلهتأويلهاإلىنظره

وشريعةعقيدة:الإسلام..المصدر


